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Abstract 

This study, entitled “The Effects of War on the Property of Non-Muslims,” addresses a classical 

yet continually relevant jurisprudential issue, given the persistent reality of conflict in human 

history and the ethical, legal, and economic questions it raises regarding the regulation of 

relations between Muslims and others in times of war، The research problem centers on 

clarifying how Islamic jurisprudence regulates the treatment of non-Muslims’ property during 

wartime—particularly what is known as war booty (ghanā’im)—and the limits and rules 

governing its distribution according to the foundational Islamic texts، 

The study aims to define the concept and types of war booty, identify the conditions for 

entitlement to it, and explain the legal foundations for its distribution as established in the 

Qur’an and the Prophetic Sunnah، It also addresses related jurisprudential issues and seeks to 

correct common misconceptions concerning Islam’s relationship with war and the spread of the 

religion، 

The researcher adopts a descriptive, analytical, and comparative methodology, through 

examining relevant Qur’anic verses, analyzing Prophetic traditions, and presenting the opinions 

of jurists while highlighting points of agreement and disagreement regarding issues related to 

war booty، 

The significance of the study lies in its treatment of a sensitive topic that touches on the 

economic and social dimensions of war in Islamic jurisprudence, while demonstrating the moral 

and ethical framework governing Muslim conduct in both war and peace، It contributes to a 

balanced understanding of Islamic legal texts, free from misinterpretations، 

The study concludes with several key findings, most notably that peace is the original basis of 

relations between Muslims and others; that Islam did not spread through coercion or force; that 

Muslims are required to adhere to Islamic ethical conduct in both war and peace; that they must 

follow the Prophet’s guidance regarding the handling of war booty; and that the regulation of 

war booty reflects an ethical and legal framework aimed at achieving justice and moderation 

even in times of conflict، 

Keywords: War; Fayʾ; Ghanīmah (war booty); Nafl; Salab (spoils taken from a slain 

combatant); Ghulūl (embezzlement of spoils); Prisoners of war; Share; One-fifth of the one-

fifth (khums al-khums); Effects، 
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 البحث ملخص
ذات راهنية   فقهية أصيلة  المسلمين قضية  غير  الحرب في ممتلكات  آثار  بـ  الموسوم  البحث  هذا  يتناول 
متجددة، بالنظر إلى استمرار حضور ظاهرة الصراع في التاريخ الإنساني، وما تثيره من إشكالات شرعية  

، وتتمثل إشكالية البحث في  وأخلاقية واقتصادية تتعلق بتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم في حال الحرب 
بيان الكيفية التي نظّم بها الفقه الإسلامي التعامل مع أموال غير المسلمين زمن الحرب، ولا سيما ما يُعرف 

ويهدف البحث إلى: توضيح مفهوم    بالغنائم، وحدود التصرف فيها وضوابط قسمتها وفق النصوص الشرعية،
، وشرح الأسس الشرعية لقسمتها كما وردت في القرآن الكريم والسنة  الغنائم وأنواعها، وبيان شروط استحقاقها

النبوية، إضافة إلى إبراز ما يلحق بها من مسائل فقهية ذات صلة، كما يسعى إلى تصحيح بعض التصورات 
واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من    الخاطئة حول علاقة الإسلام بالحرب وانتشار الدين،

تتبع الآيات القرآنية ذات الصلة، واستقراء السنة النبوية، وعرض أقوال الفقهاء وتحليلها وبيان مواضع    خلال
وتبرز أهمية البحث في كونه يعالج موضوعاً دقيقاً    الاتفاق والاختلاف بينهم في المسائل المرتبطة بالغنائم،

الفقه الإسلامي، و  يكشف عن البعد القيمي والأخلاقي  يمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي للحرب في 
الذي يحكم سلوك المسلمين في السلم والحرب، ويُسهم في تقديم فهم منضبط للنصوص الشرعية بعيداً عن  

وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها: أن السلم هو الأصل في علاقة    التأويلات المغلوطة،
كن بالقوة والإكراه؛ ووجوب التزام المسلمين بآداب الشريعة وأخلاقها  المسلمين بغيرهم؛ وأن انتشار الإسلام لم ي

في حال الحرب كما في السلم؛ والالتزام بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أموال الغنائم؛ وأن تنظيم مسألة  
 الغنائم يعكس بعداً أخلاقياً وتشريعياً يهدف إلى تحقيق العدل والاعتدال حتى في ظروف الصراع،

 الحرب، الفيء، الغنيمة، النَفل، السلب، الغُلول، الأسرى، سهم، خُمس الخُمس، آثار. مات المفتاحية: الكل
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   المقدمة
فلما للمقاتل في سبيل الله ونصر دينه من مكانة عند الله ورسوله الكريم، ولما للنفس من عزة، وحب الأمل، 
لم تكن أرواحهم تهمهم أكثر من اهتمامهم بالدين ونصــــــــرته، فقد كان للحرب آثاره المترتبة عليه من الغنائم  

الشــــــــــرع مع اختلاف ئيه بين الأئمة،    وما يلحق بها من النفل والفيء، وما يترتب عليهما من ســــــــــلب أجازه
في أحاديث كثيرة وكذلك تطرقنا في هذا البحث إلى توضـــــــــــيح    وبين ما حرمه الشـــــــــــرع ونهى عنه النبي  

(، وســورة الأنفال  95كيفية تقســيم الغنائم اســتناداً إلى ما ذكره الله في كتابه العزيز في ســورة النســاء  الآية:  
 .( وغيرهما2-1 الآية: 

التي توضــــــح احترام آدمية الانســــــان،   -عليه الصــــــلاة والســــــلام  -هذه الآيات الكريمة، وأحاديثهومن خلال 
وعدم الإفســــــاد والإضــــــرار ويظهار أن الدين الإســــــلامي جاء بالهدى فنشــــــره أتباعه برحابة صــــــدر ورضــــــا، 

ــول ــوله الكريم، وكان الرســـ ــايا رســـ ــدي  -عليه الســـــلام -فالتزموا بأوامر الله ووصـــ ــير بالرأي الســـ د للجيش، يشـــ
ــع الحرب  ــلام قبل الحرب، وبعد أن تضــ ويوصــــي القادة وغيرهم حال خروجهم للحرب ويعلمهم أخلاق الإســ

 .أوزارها
ومن خلال ما درسناه وتعلمناه من سُنة الله ورسوله، كان موضوع اختياري للبحث الموسوم بـــــــــ آثار الحرب 

هم قواعد ووصـايا للوصـول إلى ماةية هذه في ممتلكات غير المسـلمين(، وقد وضـع العلماء باختلاف مذاهب
نة، وعمل الصــــــحابة الذين اقتدوا بســــــنة   الآثار المترتبة على الحرب، وكان ذلك مســــــتمداً من الكتاب والســــــُ

وحســـــــبي أني وقفع على بعض ما ســـــــطره علماء الإســـــــلام من مباحث، أصـــــــول الشـــــــريعة   رســـــــول الله
لعدالة والفضيلة بالحرب، لا نشر الدمار والفساد كما هو  الإسلامية في ميدان الحرب وأخلاقه وكيفية نشر ا

 .في أقوام لا يعرفون الحق
أهمية الدراســـــة: أهمية دراســـــة موضـــــوع مآثار الحرب في ممتلكات غير المســـــلمينم؛ لأنه موضـــــوع مهم في 

لاح في معرفة حقوق المحارب وتوجيهه إلى الفو   علاقة المسـلمين بغيرهم أثناء الحرب وما ينتج عن آثارها،
الدنيا والآخرة من أهم الســـــــبل لبناء جيش قوي يمضـــــــي في حماية دينه وبلاد الإســـــــلام بما لا يتعارض مع 

كـذلـك إظهـار جـانـب العـدالـة ويحقـاق الحق بين المقـاتلين دون النظر إلى أعراقهم ومكـانتهم    أحكـام الشــــــــــــــرع،
لرســـــول الله وصـــــحابته والعمل   إظهار احترام الجيوش في عصـــــر الإســـــلاموأخيرا   الاجتماعية والســـــياســـــية،

 .بمقتضى الوصايا، وكان ذلك بتعاليم مستمدة من الشرع الحكيم
 : الغنائمالأول المبحث

 تعريف الغنائم:   •
 الغنيمة: والغنم في اللغة: الريح والفصل، وقد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية،

 الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، وجمعها غنائم،أما الغنيمة في الاصطلاح 
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وقيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بايجاف وتعب، والغنيمة والمغنم بالضــــــــــــم: الفيء، غنم غنماً وغنيمة  
 (3/76م، 1981وغنمة، كذا تغنيماً نفله إياه، واغتنمه وتغنمه عدة غنمة،  ابن منظور، 

( وقــال  462/463م،  1995المــأخوذ من الأعــداء عن طريق الحرب والقتــال،  نزيــه،  وهي كــذلــك: المــال  
صــــــاحب كتاب فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك الشــــــيخ الفقيه حســــــن الملطاوي: هي كل ما يغنمه  

يقـال لـه غنيمـة،   -أي الإبـل  -وحملات قريبـة بـالخيـل والركـاب  -أي تعـب   -المســــــــــــــلمون من العـدو بـايجـاف
 (1/336م، 1970 الملطاوي،  

 م(1947وجاء في تعريفها أيضاً بأنها: مما يؤخذ من الأموال والسبي قهراًم،  المرتضى، 
 : الغنيمة حكم

فـَمِمـ ا تَثَقَفَن هُمَ فمي :  -تعـالى-اســــــــــــــتعملـع لفظـة الحرب في القرآن الكريم على معنى قتـال العـدو كمـا في قولـه
م م نَ خَلَفَهُمَ  دَ بمهم رمّ ــَ ــترط الله58لَعَل هُمَ يَذ ك رُونَ(،  ســــــــــــورة الأنفال، الآية:   الحَرَبم فَشــــــــــ عدم   -تعالى  -( واشــــــــــ

ينَ يُقَاتملُونَكُمَ  م ال ذم  ِ بميلم  ينَ(،  وَلاَ  الاعتداء والظلم والبُغي، فقال:  وَقَاتملُوا فمي ســــــــَ َ لَا يُحمبُّ المُعَتَدم  ِ تَعَتَدُوا إمن  
حين تضع الحرب أوزارها توجد حالات مختلفة من الجرحى والأسرى ونحوهما، ( و 189سورة البقرة، الآية:   

 -وأمـا الغنـائم فلهـا حكم ذكره أهـل العلم، هو الجواز، وذلـك لمـا جـاء في القرآن الكريم جواز المغنم في قولـه
هُ -تعالى م خُمُســــــَ يَءن فَأَن  مُ  ولم  :  وَاعَلَمُوا أَن مَا غَنممَتُم ممّن شــــــَ اكمينم  وَالَيَتَامَى وَلمذمي القُرَبَى وَلملر ســــــُ وَابَنم  وَالَمَســــــَ

م   ُ بميلم إمن كُنتُمَ آمَنتُم بما نَا يَوَمَ الفُرَقَانم يَوَمَ التَقَى الجَمَعَانم  السـ  (،  وَمَا أَنزَلَنَا عَلَى عَبَدم ير( يَءن قَدم ُ عَلَى كُلمّ شـَ  ِ وَ
ــلمين، وبين مقاســـــمها، وجعل للرســـــول الكريم  ( ف41ســـــورة الأنفال، الآية:      لقد أضـــــاف الله الغنائم للمســـ

 .نصيباً فيها، فهي جائز أخذها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
ــلمين والكفار، وبي ن الله ــروعة بين المســــــــــ ذلك في الآية الكريمة، في قوله:   -تعالى  -هذا في الحرب المشــــــــــ

أَلُونَكَ عَنم الَأنفَالم قُ  م  يَســــَ ِ َ  لم الَأنفَالُ مُ  ولم فَات قُوا  لمحُوا ذَاتَ بَيَنمكُمَ  وَالر ســــُ ِ َ  وَأَصــــَ يعُوا  ولَهُ إمن كُنتُم   وَأَطم وَرَســــُ
نمينَ(،    (1سورة الأنفال، الآية: مُّؤَمم

ــاً لم يعطهن أأما حكمها في الســـنة الكريمة، فِنها أعطية من الله للمســـلمين لقوله  حد من : مأعطيع خمسـ
الأنبياء قبليم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلع لي الأرض مسجداً وطهوراً، فِيما رجل أدركته الصلاة 
ــفاعة، وكان النبي يبعث لقومه خاصــــــة،  فليصــــــل، وأحلع لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيع الشــــ

 (436-1/435وأنا بُعثع إلى الناس عامة،  البخاري، 
 مصرفها: 
ع مســلح أدى إلى صــدام عنيف بين قوى الحق وقوى الباطل كان يوم الســابع عشــر من رمضــان إن أول نزا 

من الســـــنة الثانية للهجرة، وكان مكانه بدر، والتحم الجيشـــــان ودارت المعركة، وكان المســـــلمون في قلة من 
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هي العليا، فهذا الرجال والعتاد، وكان المشركون على عكس ذلك، ولكن إرادة الله أرادت أن تجعل كلمة الله  
 إلى غير ذلك، وأسرى،الصدام المسلح نتج عنه بقاء أموال طائلة في ساحة المعركة من خيل وعتاد 

فقـام المســــــــــــــلمون بجمع تلـك الغنـائم، ووقع الخلاف بينهم في ســــــــــــــاحة المعركة واختلفوا ئيمن تكون له هذه 
وأحاطوا به،   الأموال؟ أتكون للذين طاردوا فلول العدو الفارة من المعركة، أم تكون للذين حموا رسول الله  

بعده عليه أفضــــــــل الصــــــــلاة وأزكى في كتابه الكريم إلى أن حكمها لله ولرســــــــوله من    -تعالى  -فأرشــــــــد الله
 (3/77التسليم،  سابق، 

أَلُونَكَ عَنم الَأنفَالم قُلم الَأنفَالُ مُ م -تعالى  -قال ــَ ِ َ  :  يَســـ ولم فَات قُوا  ــُ لمحُوا ذَاتَ بَيَنمكُمَ  وَالر ســـ ــَ ِ َ  وَأَصـــ يعُوا   وَأَطم
نمينَ(،   ولَهُ إمن كُنتُم مُّؤَمم  -عليه الســـــــلام -لرســـــــوله  -تعالى-( فقد وضـــــــع الله 1ية:  ســـــــورة الأنفال، الآوَرَســـــــُ

ــار  ــوله ومن يتبعه وســــ مصــــــرف هذه الغنائم ووجوب التقوى حال الحرب وحال توزيعها، وطلب الله من رســــ
ــنته أن يتقوه ولا يختلفوا وينتج عن ذلك النزاع والكراةية، وأعلمهم بأن ذلك النزاع والهلع والاختلاف  على ســـــــــ

يم يوجب ســــــــخط الله وغضــــــــبه عليهم، والجدير بالذكر أن الغنائم كانع محرمة على دون أمر رســــــــوله الكر 
 .لهذه الأمة رحمة بهم وعوناً لها على الجهاد في سبيل الله -تعالى -الأمم السابقة فأحلها الله

 :الغنائم أنواع
الحرب والمقاتلة، وعلى من خلال ذكرنا لمفهوم الغنائم، وهي المال المأخوذ من أعداء الإســـــــلام عن طريق 

هذا فهي تشـــــــــمل كل مال منقول وغير منقول، ويندرى تحع مســـــــــمى الغنائم أســـــــــرى الحرب: وبذلك يعتبر  
 (352م، ص 1982الفقهاء أن الغنائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام حسب آرائهم،  القاسي، 

 الأموال المنقولة:  -أولاً 
من المعركة مع العدو، والتي يمكن نقلها من الغنائم  وهي الأموال التي اكتســـــــــــبها المســـــــــــلمون بعد الانتهاء  

أَن  مُ م -تعــالى  -لقولــه  التي بقيــع وتركهــا الأعــداء بعــد انتهــاء الحرب   يَءن فــَ ا غَنممَتُم ممّن شــــــــــــــَ :  وَاعَلَمُوا أَن مــَ
هُ  ولم  خُمُسـَ اكمينم  وَالَيَتَامَى وَلمذمي القُرَبَى وَلملر سـُ م وَابَنم   وَالَمَسـَ  ُ بميلم إمن كُنتُمَ آمَنتُم بما نَا يَوَمَ   السـ  وَمَا أَنزَلَنَا عَلَى عَبَدم

(،   الفُرَقَانم يَوَمَ التَقَى الجَمَعَانم  ير( ُ عَلَى كُلمّ شَيَءن قَدم  ِ  (41سورة الأنفال، الآية: وَ
والمســـلمين من الصـــراع والتفكك  تلك الآيات الكريمة التي أورد الله فيها كيفية قســـمة الغنائم حماية لمســـلام

 الأموال.بسبب تلك 
 الأموال غير المنقولة:  -ثانياً 

نتج خلاف حاد بين فقهاء المسلمين حول هذا النوع من الأموال فذكر بعضهم أنها توقف ويصرف خراجها 
ــند هذا الرأي، هو ما ذكره الإمام القرطبي في كتابه أحكام القرآن: عن   ــلمين، وســـــــ ــالح المســـــــ أبي في مصـــــــ

قال: ممنعع العراق قفيزها ودرهمها، ومنعع الشـــام مديها ودينارهام،    ، عن النبي  -رضـــي الله عنه-هريرة
ــلم،  ــلمون قليله وكثيره يُعد 2896، رقم 4/2220 مسـ ــل عليه المسـ ــافعي: إلى أن ما تحصـ ( قال الإمام الشـ
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م له الخيار في قســـمة الأرض أو وذهب الكوفيون إلى أن الإما،   من الغنائم، ويدخل ذلك الدور والأراضـــي
 .تمليكها لأهل الصلح وتضييق الخراى عليها

 (1/317م، 1964والخراى: هو ما يضرب على الأرض التي احتلها المسلمون عنوة،  الجزائري، 
وقال الشـيخ الطحاوي:  منعع( بمعنى سـتمنع، فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين لأن ما ملكه الغانمون  

  -لمن جـاء بعـد الغـانمين شــــــــــــــيء، ويقول الله   بقيه فقير ولا درهم لو كـانـع الأرض تقســــــــــــــم لمـا لا يكون ئيـ
مَ يَقُولُونَ رَب نَا اغَفمرَ لَنَا-تعالى هم نَ بَعَدم ينَ جَاءُوا مم يمَانم  :  وَال ذم بَقُونَا بمالإم ينَ ســَ خَوَانمنَا ال ذم تَجَعَلَ فمي قُلُوبمنَا  وَلاَ  وَلإم
لاًّ  يم((،  غم ينَ آمَنُوا رَب نَا إمن كَ رَءُوف( ر حم  (10سورة الحشر، الآية: لمّل ذم

ونورد قول الإمـام مـالـك: حيـث ذهـب إلى أن الأرض توقف ولا تقســــــــــــــم ولا تكون ملكـاً لأحـد،  الملطـاوي،  
1/322) 

ــمة قلع: إن كنع مرجحاً من الآراء حول تملك الغانمين للأرض التي تم غنمها من العدو، عل يه فعدم قســــــــ
ــمها إلى بيع مال  ــتوجب ضـ ــلمين، ويسـ ــلحة العامة للمسـ الأرض على الغانمين هو الرأي الأقرب إلى المصـ
ــلمين، وتجهيز الجيوش لإعلاء كلمة  ــلمين، وبعد ذلك يمكن لممام أن ينفق منها في أوجه الخير للمسـ المسـ

 .الله، إلى غير ذلك
عارض الذي كان في آية ســورة الأنفال، وآية ســورة الحشــر، أما مرجعية الخلاف وســببه فهو ما يظن من الت

ــيف، ولم تكن   ــاركة بالســــــ ــاركوا في المعركة حتى ولو لم تكن المشــــــ ــروا وشــــــ التي يُفهم منها أن الذين حضــــــ
 المشاركة فعلية فهم شركاء في الفيء

دونـه، وقـالوا: أن أمـا أبو حنيفـة: فقـد ذهـب إلى التخيير بين القســــــــــــــمـة وبين إقرار الكفـار فيهـا على خراى يؤ 
 (402-1/401م، 1988الإمام مخير بين القسمة والإقرار،  ابن رشد، 

الأراضـــــــــي: وهي إما أن تفتح    -وقال الشـــــــــيخ وةبة الزحيلي في كتابه الفقه المالكي الميســـــــــر:  من المغانم
(، فهي صـــلحاً ويما أن تفتح عنوة، فِن فتحع صـــلحاً فهي على ما يقتضـــيه الصـــلح، فِن فتحع عنوة  قهراً 

 ثلاثة أقسام(: 
 بهدم.بعيد عن قهرنا: ئيخرب بحرق أو  -1
 .وتحع قهرنا غير أنه لا يسكن، ئيقطعه الإمام لمن ئيه بخبرة ولاحق للجيش ئيه -2
وقريــب مرغوب ئيــه: وهي الأرض غير الموات من أرض الزراعــة والــدور بمجرد الاســــــــــــــتيلاء عليهــا،   -3

ــالح   ــرف خراجه في مصـــ ــالح العامة ويصـــ ــلمين في المصـــ ــص للمســـ ــهور أنه يكون وقفاً، ويخصـــ فالمشـــ
 (2/708م، 2000وغيرها من المصالح العامة في شتى الميادين،  الزحيلي،  المسلمين،
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ب الــذات والتملــك  ويُعتبر في رأيي هــذ  ا الرأي الصـــــــــــــــائــب؛ لأنــه يمنع التمــايز بين النــاس، وظهور نزعــة حــُ
والتســـــلُّط والاســـــتحواذ دون وجه حق، أما في توقيفه لبيع مال المســـــلمين، فلممام الحق في اســـــتخدامه في 

 أوجه الخير عامة،
 وهناك من قسم الأراضي إلى قسمين: 

ها عليها، وفي حال الفتح: من أســــــــــلم من الناس فلقد أحرزوا القســــــــــم الأول: ملكية الأرض التي أســــــــــلم أهل
ــباً ترفع يده  أنفســـــــهم ومالهم، فلا يدخل عليهم في أرضـــــــهم أحد ولا تملك عليهم، ومن فعل ذلك كان غاصـــــ

 (444-443م، ص 2010عنها،  غمق، 
ؤخـذ منهـا كراء، ولا أمـا الأرض البور فتختلف تمـامـاً فهي ملكـاً لمن يحييهـا، وكـذلـك توقف الـدور المبنيـة ولا ي

تُباع ولا يُتصـــــــــــــرف في ثمنها، ولا يُتصـــــــــــــرف فيها تصـــــــــــــرف الملاك ما دامع بأبنيتها التي فُتحع عليها،  
 (1/337 الملطاوي،  

وهناك نوع آخر من الأرض التي جلا عنها أهلها خوفاً من الحرب أو صـــــلحاً، فهذه الأرض تجب قســـــمتها  
ــلمين، إقرارهم عليها نظ ــلمين أو وقفها على المســــــــ ــلح على أنها لهم، وللمســــــــ ير الخراى، أما التي يتم الصــــــــ

خراجها ئيسـقط ذلك الخراى بِسـلامهم، أما إذا كان الخراى أجرة؛ فِن تقديره يرجع إلى الحاكم للبلاد ئيضـعه 
 (2/709بحسب اجتهاده،  الزحيلي، 

 الأسرى:  -ثالثا  
ــركين وغيرهم  من بين الآثار المترتبة على الحرب، ولها علاقة وطيدة  ــلمين وأعدائهم من المشــــــــــ بين المســــــــــ

 أســــرى الحرب( فقد ذهب أهل الفقه مذاهب عدة، فاختلفوا في حكم الأســــرى للحرب من الكفار، هل يقتلون  
:  - تعالى  -أو يفادون أم يمن عليهم، أو يســـــــترقون؟ وكان ســـــــبب الخلاف هو ورود الآيات مجملة، قال الله

ينَ كَ  وا الوَثَاقَ فَمِم ا مَناًّ بَعَدُ  فَمِذَا لَقميتُمُ ال ذم دُّ رَبَ الرمّقَابم حَت ى إمذَا أَثَخَنتُمُوَهُمَ فَشـــُ عَ   فَرُوا فَضـــَ وَيمم ا فمدَاءً حَت ى تَضــَ
 (4سورة محمد، الآية: الحَرَبُ أَوَزَارَهَا(،  

ك، أو يفاديهم  ففي هذه الآية تخيير لممام بين أن يمن على الأســــرى ويطلق ســــراحهم دون فداء نضــــير ذل
ــلحة الأمة الإســـلامية،  القاســـمي، ص  ــيه مصـ ــاء من رجال وســـلاح وأموال، بحســـب ما تقتضـ - 526بما شـ

527) 
 ذهب علماء المسلمين إلى تقسيم من أُسر من أهل الحرب إلى ثلاثة أضرب على النحو الآتي: 

 .الأول: النساء والصبيان، وهو ممنوع قتلهم، ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبى -
الثـاني: الرجـال من عبـدة الأوثـان وغيرهم ممن لا يقرون بـالجزيـة، فـالإمـام مخير فيهم بين أمور ثلاثـة  -

كذلك المفاداة(، ولا يجوز اســـــــــــــترقاقهم، فهناك رأي لممام أحمد بتجويز اســـــــــــــترقاقهم، و   -المن  - القتل
لَخَ -تعالى  -( قال9/204 المقدســـــــي،    ،مذهب الإمام الشـــــــافعي يجوز اســـــــترقاقهم أيضـــــــاً  ــَ :  فَمِذَا انســـــ
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رمكمينَ حَيَثُ  هُرُ الحُرُمُ فَاقَتُلُوا المُشــَ رُوَهُمَ  وَخُذُوَهُمَ  وَجَدتُّمُوَهُمَ  الَأشــَ دن فَمِن تَابُوا وَاحَصــُ  وَاقَعُدُوا لَهُمَ كُل  مَرَصــَ
لاةَ وَأَقَامُوا ال يم((،   ص  َ غَفُور( ر حم  ِ كَاةَ فَخَلُّوا سَبميلَهُمَ إمن    (5سورة التوبة، الآية: وَآتَوُا الز 

الثـالـث: الرجـل من أهـل الكتـاب والمجوس الـذين يُقرون بـالجزيـة، فلممـام الخيـار فيهم بين أربعـة أمور:  -
الاســــــــــــــترقـاق، ويجوز لممـام قتـل الأمير، إذا كـانـع المصــــــــــــــلحـة  -المفـاداة  -المن بغير عوض  -القتـل

ــر بن الحارث، وعقبة بن معيط في يوم بدر، و   تقتضــــــــي ذلك، كما ثبع عنه   قد نزل أنه قتل النضــــــ
نَ فمي الَأرَضم تُرميدُونَ عَرَضَ -تعالى -ذكر الله في قوله رَى حَت ى يُثَخم :  مَا كَانَ لمنَبمينّ أَن يَكُونَ لَهُ أَســــــــــــَ

نَيَا رَةَ  الدُّ ُ يُرميدُ الآخم  ِ ُ عَزميز( حَكميم((،   وَ  ِ  (68سورة الأنفال، الآية: وَ
اء:  لا يقتل الأســـــير بل يمن عليه أو يفادى به(، وقال مالك:  قال جمهور العلماء ومن بينهم الحســـــن وعط

 (3/87لا يجوز المن بغير فداء، وقال الأحناف: لا يجوز المن أصلًا إلا بالفداء ولا بغيره،  سابق، 
 : شروط استحقاق الغنيمة وما يجوز أخذه قبل القسمة:المطلب الثالث

ــوص تبين حكم الغنيمة   ــتحقيها، فقد  وردت في القرآن الكريم نصــ ــروط لمســ ــمتها، ولكن لم ترد الشــ وتبين قســ
 شروطاً اتفق عليها أغلب العلماء، تتلخص في الآتي:  بين الرسول 

الذكورة: فكانوا لا يســــهمون للمرأة، حتى ولو شــــاركع في القتال، ولا جرم أن المرأة كانع مع الرجل في  .1
المـاء وتضــــــــــــــميـد الجراح، وتحريض المقـاتلين   جـل  الغزوات، تقـدم يـد العون لمن يقـاتـل العـدو من تقـديم

على الكر على العـدو، وذكر كثير من أهـل العلم، إلا الأوزاعي ذكر أنـه إذا قـاتلـع المرأة يســــــــــــــهم لهـا، 
( للمرأة، واســتدلوا عن عدم اســتحقاق  2/702( وقال الجمهور: بالرضــخ  الزحيلي، 8/411 المقدســي، 

ــاء فيـداوين الجرحى ويحـذين من  الله   المرأة، بمـا روي عن ابن عبـاس: مكـان رســــــــــــــول يغزوا بـالنســــــــــــ
 (7/733/734الغنيمة، أما بسهم فلا يضرب لهنم،  ابن حزم، 

الحرية: حيث لا يســـــــــتحق العبيد من الغنيمة إلا العطاء اليســـــــــير، فقال أبو ثور، يســـــــــهم للعبيد، وذكر   .2
يمة أو يكون لهم عناء فيرضــــخ الأوزاعي: أنه ليس للعبيد من الغنام ســــهم ولا رضــــخ، إلا أن يجيئوا بغن

 (2/705لهم، ويرى آخرون أنه يسهم لهم للعبد تسوية بالحر،  الزحيلي، 
البلوغ: من أعظم الأمور التي يعول عليها الإســـلام في العبادات والمعاملات والعلاقات وغيرها، فقالوا:   .3

والشــــافعي وأبو ثور   ةيفأبو حنالصــــبي لا يســــهم له وين شــــهد القتال، وقيل بالرضــــخ، وقال هذا الإمام  
والليث والنوري، وخالفهم الإمام مالك، وذكر أن الصـــــــــبي يســـــــــهم له إذا قاتل وأطاق القتال،  الزحيلي، 

2/705) 
ــلم إليه الأموال حيث إنه  .4 العقل: هو عماد العبادة والمعاملة، فلا يتوقع قتال من فقد عقله حتى ولا تســـــــــ

غير العقلاء، حتى إنــه في كتــابــه الكريم:  لَيَسَ عَلَى الَأعَمَى  غير مكلف، فقــد رفع الله التكليف على  
ــورة النور، من الآية:  عَلَى المَرميضم حَرَى(( وَلاَ  عَلَى الَأعَرَىم حَرَى(  وَلاَ  حَرَى(  وقال القرطبي: أن   (61،  ســ
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 ابن ســـبب اســـتحقاق الســـهم هو شـــهود الواقعة أو الموقعة لنصـــرة المســـلمين، فلو شـــهد آخرها اســـتحق،  
 (2/852ابن العربي،  - 1/394رشد،  

 : الغنائم وكيفية تقسيمهاالمبحث الثاني
 : : بيان سهم الرسول المطلب الأول

كانع الجزيرة العربية قبل بزوغ فجر الإسلام ترزح تحع نير الجهل والتسلط، فكانوا يتقاتلون وكأنه عادة قد 
تقســــــيمهم للغنائم في الحرب بأن يعطوا للقائد الربع ويُضــــــاف إليه جبلوا عليها وورثوها ظلماً وعدواناً، فكان 

ــيبونه في طريقهم إلى  الصــــــفي، وهو ما يصــــــطفيه هو لنفســــــه، وكذلك ما يســــــمى بالنشــــــيطة، وهو ما يصــــ
 الوصول إلى القبيلة، وله الفضول، وهو الذي يبقى من الغنائم ولا تصح قسمته على القوم،

ــر العدالة، حت ــم الغنائم كما ورد ذكرها في القرآن الكريم، وما أن بزغ فجر عصـــــ ى تراجعع هذه العادة فقســـــ
، وانتهى السـهم بانتقاله  خمس لله وللرسـول، والباقي يتقاسـمه الغانمون، ولم يبق إلا سـهم الصـفي للرسـول  

إلى الرفيق الأعلى، فقد ذكر بعض أصـــــحاب الشـــــافعي: أنه كان للنبي الكريم خمس الخمس يصـــــرفه على 
 –  4/848ياله، ويدخر ما يكفيه مئونة ســنة ويصــرف الباقي على الســلاح والخيل،  ابن العربي، نفســه وع

10/8-9) 
قال: كانع أموال بني النضير مما أفاء الله   -رضي الله عنهما  -وهذا مخالف لما رواه مسلم، عن ابن عمر

ــلمون بخيل ولا ركاب، فكانع للنبي   ــوله مما لم يوجف عليه المســـــــ ن ينفق على أهله نفقة  ، فكاعلى رســـــــ
 (2/676سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح وفي سبيل الله،  سابق، 

ه الله  واتفق أهل العلم أن النبي   به خمس الخمس من المغنم، وكذلك الصــــــــفيُّ   -تعالى  -كان مما خصــــــــ 
- 607م، ص 1971كان له أيضاً مع ذلك من جملة المغنم، فأما خمس الخمس ففي كتاب الله  الشيباني،  

هُ   -تعالى -(  609 م خُمُسـَ يَءن فَأَن  مُ  ولم  حيث قال:  وَاعَلَمُوا أَن مَا غَنممَتُم ممّن شـَ  وَالَيَتَامَى وَلمذمي القُرَبَى وَلملر سـُ
اكمينم  ــَ م  وَالَمَسـ  ُ بميلم إمن كُنتُمَ آمَنتُم بما ــ  نَا يَوَمَ الفُ  وَابَنم السـ ُ عَلَى  رَقَانم يَوَمَ التَقَى الجَمَعَانم وَمَا أَنزَلَنَا عَلَى عَبَدم  ِ وَ

  ،) ير(  (41سورة الأنفال، الآية: كُلمّ شَيَءن قَدم
وقال أهل العلم: الصـــفيُّ هو كل شـــيء يصـــطفيه من رأس الغنيمة: فرس، أو جارية، أو عبد، أو ســـيف أو 

وشــــذ  أبو    حدن بعد النبي  ما شــــاء على حســــب حال الغنيمة، فأما الصــــفي فاتفق العلماء على أنه ليس لأ
 (399، ص 2003من الخمس،  الأزدي،  ثور فقال: هو باق يجري مجرى سهم النبي 

ــهمه ــلام  -أما ســــ ــل إلى أربعة أقوال: قول أنه يرد   -عليه الســــ من الخمس فاختلف ئيه اختلافاً كثيراً يتحصــــ
ــل،  ــم عليهم أربعة أخماس الغنيمة، وخمس الخمس كما كان لهم في الأصـ على أهل الجيش الغانمين، ئيقسـ

ــم جميع الخمس على أربعة أ ــمي في الخمس، ئيقســـــــ ــهم، وأما القول والقول الثاني: أنه يرد على من ســـــــ ســـــــ
الثالث: فِن الإمام يضــــعه في مصــــالح الإســــلام وأهله من ســــد الثغور، ويعداد الكراع والســــلاح ويُعطى منه 
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من ئيه للمسلمين منفعة، وينفل منه في الحرب وغير الحرب على ما يرى من المصلحة، والقول الرابع: إن 
م،  1975يصــــــــرفه ئيه،  ابن ســــــــلام،   النبي  ذلك لخليفته بعده يقوم في ذلك مقامه، ويصــــــــرفه ئيما كان  

408-412) 
كان ســـــــــهمه على أقوال: منهم من قال: برده على من ذكروا في الآية، وبعضـــــــــهم قال: هو    وبعد وفاته  

لولي الأمر يصـــرفه على جميع المســـلمين غنيهم وفقيرهم على الســـواء، لكن عمل الخلفاء ربما حســـم الأمر 
ــول ــول في خيبر، وبني    -لســـــلامعليه ا -فلقد جعلوا خمس الرســـ في الكراع والســـــلاح، وجعلوا كل مال الرســـ

 (122م، ص 1987النضير صدقة جارية عليه يصرف في عدة المسلمين،  الذهبي، 
وكذلك ينبغي لولي الأمر أن يفعل مثل ذلك الخمس في وجهه الذي صـــــرف ئيه الخلفاء الراشـــــدون، إلا أن 

بيع مال المســــــــــلمين، ويصــــــــــرف على ما ذكرت الآية، وغيرهم   قول للمالكية يقول برجوع ذلك الخمس إلى
لأنهم قدوة   بحســب ما يراه ولي الأمر، وين كنع مرجحاً فِني أُرجح إتباع الســلف في صــرف ســهم النبي  

 (1/407وفعلهم ورأيهم في الدين خير لنا من رأينا لأنفسنا،  ابن رشد، 
  المطلب الثاني: كيفية قسمة الغنائم على مستحقيها:

ومن بعـده الخطـاب موجه إلى أمتـه، أي الذي تغنمونه ليس   ويُخـاطب نبيـه الكريم    -تعـالى  -يوشــــــــــــــح الله
هنا    -تعالى  -وللرســول، ولذي القربى، واليتامى، والمســاكين، وذكر الله  -تعالى-لكم وحدكم، فِن خمســه لله

، وقول آخر يقول: إن ( للرســــــــــــــول الكريم 440تبركـاً بـه جـل  في علاه، ئيكون بـذلـك الخمس  غمق، ص 
يســتحقه ذوي القربى   -عليه الســلام  -يصــرف على بيته الكعبة المشــرفة، وســمه  -ســهم الله ســبحانه وتعالى

من آل بيته، ومن كان من   -رضـوان الله عليهم  -والمسـاكين وابن السـبيل، والمقصـود بذي القربى هم قرابته
في جاهلية ولا إســــــــــــلام، وينما بنو هاشــــــــــــم، وبنو  : مإنهم لم يفارقوني  قال  .  بني هاشــــــــــــم، وبني المطلب 

 (7/130/4137م، 1986المطلب شيء واحدم،  النسائي، 
ويقول بعض العلماء: تقســيم الغنيمة على ســتة أســهم فيها ســهم للكعبة، وقال الإمام مالك: إن أمر القســمة 

تنبيه على أهم من  موكول إلى نظر الإمام، ومصـــروف في مصـــالح المســـلمين، وما ذكر في الآية الكريمة
 (629وةبة الزحيلي، ص  - 6/431يدفع إليهم الخمس،  الزخار، 

وذهـب الإمـام ســــــــــــــفيـان الثوري  إلى أن خمس الفيء والغنيمـة يضــــــــــــــعـه الإمـام، حيـث أراه الله عز وجـل(، 
 (495م، ص 2007 الثوري، 

(، وذهب الحنفية إلى 1/285وقال المالكية:  إن الفيء والخمس واحد يجعلان في بيع المال،  ابن رشــد،  
بموته،    أســــهم رســــول الله    وأســــقطواأن خمس الفيء يقســــم على ثلاثة: اليتامى والمســــاكين وابن الســــبيل، 

 (5901-8/5900وسهم قرابته أيضاً(،  الزحيلي، 
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وذهب الشــــــافعية والحنابلة إلى أن الخمس يقســــــم على خمســــــة أســــــهم: أحدها مصــــــالح المســــــلمين كالثغور  
والعلماء يقدم الأهم، والثاني بنو هاشــــــــم وبنو المطلب، والثالث اليتامى، ويشــــــــترط فقرهم، والرابع والقضــــــــاء 

 (95-3/93والخامس: المساكين وابن السبيل،  الشربيني، 
وقـال ابن الحـاى في كتـابـه جـامع الأمهـات: تخمس الغنيمـة، فخمســــــــــــــهـا كـالفيء والجزيـة، والخراى لا يُخمس  

ــلمين وفيها: يبدأ بالذين فيهم بالمال، فِن كان   لزوماً بل يُصــــرف منه أولًا لآله   ــالح المســ ــليماً أو مصــ تســ
ــها للمقاتلين، ويُنفل ــد حاجة تقبل إليهم أكثره، وأربعة أخماســ ــة، لمن يراهُ    غيرهم أشــ الإمام من الخمس خاصــ

 (250، ص 1998، يالمالكما يراهُ من سلب وغيره،  
:  إن الخمس يتصـــــرف ئيه الإمام حســـــب معرفته، ئيعطي منه ذوي القربى، -رضـــــي الله عنه -وقال مالك

 (270-1/269يصرف منه على مصالح المسلمين باجتهاده وبه قال الخلفاء وعملوا(،  ابن رشد، 
، والربيع  أن الخمس مقســـم على ســـتة، كما ســـبق ذكره، كما ورد ذلك في الآية الكريمة ةأبو العاليوقد ذكر 

 (8/5900الزحيلي،  – 845من سورة الأنفال(،  ابن العربي، 
وتقســــــم الغنائم كما هي: ولا يجوز بيعها وقســــــمة ثمنها، قال بذلك: الإمام الشــــــافعي، أبو ســــــليمان، ومالك، 

 (342-7/341تُقسم أثمانها،  ابن حزم، قال: تباع الغنيمة و 
وقالوا: بأنه يســتحق الراجل ســهماً والفارس ســهماً، وفرســه ســهمان، ولو كان راكبه لا ينال من الغنيمة على 
قول بعضـهم كالعبد، قال ذلك الإمام الشـافعي، ومالك وأبو ثور، وعن الإمام مالك أنه قال: بلغني أن عمر 

لفرس ســــــــــــهمان وللراجل ســــــــــــهم، وهو مذهب الجمهور، وممن قال بذلك ابن  كان يقول إن ل زعبد العزيبن  
هـــــــــــــ،  1429، والأوزاعي، والليث،  ابن أنس، زعبد العزيعباس ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن  

1/522-553) 
 : بيان ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار: الثالث المطلب

  -تعالى   -بعدما تطرقنا إلى كيفية تقســـــــــــيم الغنائم على مســـــــــــتحقيها وأســـــــــــهمهم المفروضـــــــــــة التي بينها الله
نخلص إلى القول: إن المسـلمين اختلفوا في الأموال التي تسـترد من أيدي الكفار، إلى   وأوضـحها رسـوله 

 عدة أقوال مشهورة منها: 
الأول: إن الذي اســـــــــترده المســـــــــلمون من أيدي الكفار من أيدي أموال المســـــــــلمين، فهو لأربابها من  قولال

المســلمين، وليس للغزاة المســتردين لذلك منها شــيء، والذين قالوا بهذا القول الشــافعي وأصــحابه، وأبو ثور، 
تَأَكُلُوا  وَلاَ :  -تعالى  -قول الله( ودليلهم 8/430ويكون القسـم لهم دون غيرهم قبل القسـم وبعده،  المقدسـي،  

  ،) لم  ( ولا فرق بين أخذه الكفار أو المسلمين188سورة البقرة، الآية: أَمَوَالَكُم بَيَنَكُم بمالَبَاطم
الثاني: إن ما حازه العدو من ذلك، فقد ملكوه، فِذا اســتولى عليه المســلمون كان غنيمة لمن اســتولى  القول

، قاله الزهري،  الوز اني، ص  عليه كسائر أموالهم، ولا  (267-266حق في ذلك لصاحبه بحالن
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الثالث: يفرق ئيه بين إدراك صـــــــاحبه إياه قبل القســـــــم أو بعده، قال مالك، والليث، وأحمد بن حنبل:   القول
 (1980يرد ذلك إلى صاحبه قبل القسم بغير ثمن، ويُخير بعد القسم ئيه بالغنيمة،  ابن أنس، 

ــاحبه منه شـــيء، وهذا القول  القول ــلمون من ذلك هو غنيمة للجيش ليس لصـ ــترده المسـ الرابع: إن الذي اسـ
 (267قاله الزهري، وعمر بن دينار، وهو مروي عن الإمام علي بن أبي طالب،  الوز اني، ص 

 نها؟ونعلم أن الاختلاف راجع إلى اختلافهم ئيما هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم أم لا يملكو 
ــد،   ــم،  ابن رشـــــ ــاحبه أحق به قبل وبعد القســـــ ابن   –  1/398أما ما لم يحزه العدو بأن يبلغوا دراهم به فصـــــ

( وفرق ئيما ســـار إلى الكفار بغلبة، وفرق بينه وبين ما ســـار إليهم 1/379مالك،   – 362-1/361رشـــد، 
قبل القســــم وبعده بغير شــــيء، بغير غلبة، كالعبد يأبق إليهم ونحو ذلك، قال الإمام الشــــافعي هو لصــــاحبه  

والأضـــــــــــــهر قول الشـــــــــــــافعي ئيما حازوه أن جميعه لمالكه على الإطلاق، يؤيده الكتاب والســـــــــــــنة والنظر، 
 (267-266 الوز اني، ص 

ونُقل عن ابن أبي زيد القيرواني في الرســـالة: ومن أســـلم من العدو على شـــيء في يده من أموال المســـلمين 
 (190، ص 1986فهو له حلال،  القيرواني، 

ئل مالك عن رجل حاز المشـــركون غلامه ثم غنمه المســـلمون، قال مالك: صـــاحبه أولى به بغير ثمن،   وســـُ
ولا قيمة، ولا غُرم ما لم تصبه المقاسم، فِن وقعع ئيه المقاسم، فِني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن 

 (379م، ص 1997شاء،  الشافعي، 
 نائمالمبحث الثالث: ما يلحق بالغ

 المطلب الأول: النفل: 
في اللغة: هو الغنيمة والهبة والزيادة، يقال نفل على هذا أي زيادة، ومنها النافلة لأنها زيادة على الفريضـــة 

( وفي الصــــــــــــــحـاح، النفـل والنـافلـة: عطيـة التطوع من حيـث لا يجـب، 1977وتُجمع أنفـال،  ابن منظور،  
  الجوهري(

ــرعاً: جاء في كتاب التعريفات  ــرع زيادة على الفرائض والواجبات(،  القونوي، وشـــــ ــم لما شـــــ :  أن النفل: اســـــ
 (105م، 1987

ــلمين، وليس ذلك بواجب عليه أن  ــلحة في الجيش والمســـ ــاء الإمام به إذا رآه مصـــ حكمه: جائز فعله، وقضـــ
نهـايـة  يفعلـه، ولا حق لأحـد في ذلـك إلا أن يجعلـه الإمـام أو أمير الجيش، وورد في كتـاب بـدايـة المجتهـد و 

 (1/678المقتصد لابن رشد أن النفل جائز بالإجماع،  ابن رشد، 
محـل النفـل: يرى بعض العلمـاء أن النفـل يكون من الغنيمـة، حيـث يرى الإمـام الشـــــــــــــــافعي أنـه من خمس 
ــد،  الخمس، وهو من نصــــــــــــــيـب الإمـام، ويرى الإمـام مـالـك أنـه من الخمس الواجـب لبيـع المـال،  ابن رشــــــــــــ

 (316-315لاثة أوجه كما أورد العلماء،  ابن الأصبع، ص ( والنفل على ث1/413
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الوجه الأول: أن يخص الإمام بعض الجيش لغناءن كان منه أو مكروه تحمله دون الجيش، فيزيد شـيئاً ينفله  
 إياه.

 الوجه الثاني: أن يبعث سرية من جملة الجيش ئيخصها بشيء، ويزيدها إياه مما غنمع دون العسكر،
الوجه الثالث: أن يحرض الإمام الجيش على القتال قبل لقاء العدو فينفلهم، أو ما شــــــــــــاء منهم، مما يرجوه 

 (14/97م، 1993، رعبد البمن الغنيمة شيئاً قبل القسم، تحريضاً لهم على الجهاد،  ابن 
يئاً فله  جواز التنفيل: وهو تخصـــــــيص بعض المجاهدين بالزيادة، كأن يقول ولي الأمر: من أصـــــــاب شـــــــ  -

ربعه أو ثلثه، أو فهو له، أو يقول لسـرية: ما أصـبتم فهو لكم، وهذا جائز لما ئيه من تحريض على القتال، 
(،  يقول:    -تعالى  -والله نمينَ عَلَى القمتَالم ــورة الأنفال، الآية:  يَا أَيُّهَا الن بميُّ حَرمّضم المُؤَمم ( وهو جائز 65ســـــــــ

 (5892-8/5891ة وغيرها،  الزحيلي، في سائر الأموال من الذهب والفض
 المطلب الثاني: الفيء: 

على أهــل دينــه من أموال من خــالفهم في   -تعــالى  -فــاء بمعنى نــال، وهو مثــل الغنيمــة، وهو مــا ورده الله
الدين بلا قتال، إما بجلاء أو بمصــــــــــــالحة على جزية أو غيرها، وبين الفيء والغنيمة خصــــــــــــوص وعموم، 

 .لنقل أخص منهمافالغنيمة أخص منه، وا
وفي الاصطلاح: ما تركه الكفار والمحاربون من أموال، وهربوا عليها قبل أن يداهموا أو يقاتلوا،  الجزائري، 

 (371ص 
نَهُمَ فَمَا أَوَجَفَتُمَ  :  -تعالى  -وورد ذكر آية الفيء في ســـــــورة الحشـــــــر، حيث قال ولمهم مم ُ عَلَى رَســـــــُ  ِ وَمَا أَفَاءَ 

نَ خَيَلن  اءُ  رمكَابن  وَلاَ  عَلَيَهم مم لَهُ عَلَى مَن يَشــَ لمّطُ رُســُ َ يُســَ  ِ (،   وَلَكمن   ير( يَءن قَدم ُ عَلَى كُلمّ شــَ  ِ ســورة الحشــر، وَ
 (6الآية: 

أنه قال:  مكانع أموال بني النضــــير مما أفاء الله عز وجل   -رضــــي الله عنه -روي عن عمر بن الخطاب 
ــوله  ــنة، وما بقي جعله في الكراع ، و على رســــــــــ ــة له، وكان ينفق منها على أهله نفقة ســــــــــ كانع خالصــــــــــ

 (8/5894والسلاحم(،  الزحيلي، 
ا  ــافعيـة، ئيكون الخمس لمن ذكرتـه آيـة الغنـائم:  وَاعَلَمُوا أَن مـَ ويخم س المنقول من الفيء كـالغنيمـة عنـد الشــــــــــــ

هُ  م خُمُسـَ يَءن فَأَن  مُ  ولم وَلم  غَنممَتُم ممّن شـَ اكمينم  وَالَيَتَامَى وَلمذمي القُرَبَى لر سـُ م  وَالَمَسـَ  ُ بميلم إمن كُنتُمَ آمَنتُم بما  وَابَنم السـ 
نَا يَوَمَ الفُرَقَانم يَوَمَ التَقَى الجَمَعَانم  (،   وَمَا أَنزَلَنَا عَلَى عَبَدم ير( يَءن قَدم ُ عَلَى كُلمّ شــــــــــَ  ِ ســــــــــورة الأنفال، الآية:  وَ

41) 
نَ أهََلم -تعالى  -عقارات الفيء فتوقف لمصــالح بيع مال المســلمين، لقوله وأما ولمهم مم ُ عَلَى رَســُ  ِ :  مَا أَفَاءَ 

م  ولم  القُرَى فََلِم  اكمينم  وَالَيَتَامَى وَلمذمي القُرَبَى وَلملر سـُ بميلم كَيَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيَنَ الَأغَنميَاءم مم  وَالَمَسـَ وَمَا  نكُمَ وَابَنم السـ 
( وَمَا نَهَاكُمَ عَنَهُ فَانتَهُوا آتَاكُمُ الر سُولُ فَخُذُوهُ  قَابم يدُ العم َ شَدم  ِ َ إمن    ِ  (7سورة الحشر، الآية:   ،وَات قُوا 
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 : الفيء حكم
بقدر   أن الإمام يفعل ذلك ما يراه مصــــــلحة، ولا يُخمس، ومحله بيع مال المســــــلمين، يصــــــرف لآل بيته  

ولمصـالح المسـلمين من شـراء سـلاح وقضـاء دين معسـر، وتجهيز ميع لا  الحال،كفاية سـنة أو ما يقتضـيه  
 (8/703مال له، وغيره من شؤون المسلمين دون إسراف،  الزحيلي، 

م   -لىتعـا -وقـد ذكر الله نَ أهَـَلم القُرَى فََلِم  ولمـهم مم ُ عَلَى رَســــــــــــــُ  ِ ا أَفـَاءَ  من لهم الحق في الفيء، حيـث قـال:  مـَ
بميلم كَيَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيَنَ الَأغَنميَاءم  اكمينم وَابَنم الســــــــ  ولم وَلمذمي القُرَبَى وَالَيَتَامَى وَالَمَســــــــَ نكُمَ وَمَا آتَاكُمُ  وَلملر ســــــــُ  مم

قَابم  الر   يدُ العم دم َ شــــــــَ  ِ َ إمن    ِ ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمَ عَنَهُ فَانتَهُوا وَات قُوا  ينَ أُخَرمجُوا 7ســــــــُ رمينَ ال ذم ( لملَفُقَرَاءم المُهَاجم
  َ  ِ رُونَ  وَاناً وَيَنصـــــــُ م وَرمضـــــــَ  ِ نَ  لًا ممّ مَ يَبَتَغُونَ فَضـــــــَ مَ وَأَمَوَالمهم يَارمهم ولَهُ ممن دم قُونَ   وَرَســـــــُ ادم  (،8أُوَلَئمكَ هُمُ الصـــــــ 

 (8-7سورة الحشر، الآية:  
ــاً الفيء والغنيمة في  ــمة، أما الغنيمة فتخمس، وأيضــــــــــ والجدير بالذكر هنا: أن الفيء لا يخمس عند القســــــــــ

ريق  أموال العدو ســــواء كانع بالحرب أو بالمصــــلحة والغنيمة: هو المأخوذ من أموال الحربيين عَنوة أي بط
 (1/355الغلبة أو القتل،  ابن رشد، 

لب  :  المطلب الثالث: السَّ
لب في اللغة: مصــدر ســلب، وهو اليســير الخفيف الســريع، وعند العامة ما غزل من الشــرانق المبلولة،  الســ 

 والسلب أيضاً ما يسلب أو يؤخذ،  البستاني(
ــلباً واســـتلبه: اختلســـه والســـليب المســـتلب العقل وجمعها   ، ســـلبيوفي مختار القاموس بمعنى: ســـلب ســـلبه سـ

 (305والسلب ما يسلب وجمعها أسلاب،  الزاوي، ص 
- 8/391أما في الاصـطلاح: فهو جزء معين من الغنيمة يناله الإنسـان بمجهوده قبل القسـمة،  المقدسـي، 

392) 
أن القاتل لا يسـتحق السـلب إلا أن يشـرطه الإمام له، وبه قال الحنفية،  المقدسـي،  ذهب الإمام الثوري إلى 

8/391-392) 
وذهب الشـــــافعية والمالكية والحنابلة إلى أن القاتل يســـــتحق الســـــلب قال ذلك الإمام أو لم يقل،  الشـــــربيني،  

4/234) 
اتل خلافاً للشـــــــــــافعي وابن حنبل  وقال ابن جزيء في كتابه القوانين الفقهية:  ســـــــــــلب المقتول يختص به الق

وينفله له الإمام من الخمس إن رأى ذلك مصلحة ولا يجوز أن ينادي بذلك قبل القتال لئلا يشوش النيات(، 
 (146 ابن جزيء، ص 

 (7/335: ممن قتل قتيلًا فله سلبهم(،  ابن حزم، ذكر الطبري:  أن السلب للقاتل أو مديراً، لعموم قوله 
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(  2/378،  3142: مقضـى بالسـلب للقاتلم،  البخاري، أن النبي    -رضـي الله عنه  -وعن عوف بن مالك
 (65م، ص 2002حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء،  أيوب، 

وقال مالك: والســــــلب من النفل، ولا نفل من ذهب ولا فضــــــةن، ولا نفل إلا من الخمس، وكره أن يســــــفك أحد 
 (5/60دمه على هذا،  ابن عبدالبر، 

 الرابع: الغلول وحكمه:  المطلب
الغلول هو أخذ شـــــــيء من المال قبل القســـــــمة ومن غير ســـــــهمه، هذا الأخذ لا يُعتبر من أخلاق المحارب 

 (240المسلم،  غمق، ص 
ــى ما هو أعظم أجراً وغنيمة الآخرة، قال ــرف الأنفس للمال وتنســـ ــريعة لئلا تتشـــ :  - تعالى  -ولقد حرمته الشـــ

بَعَ  لمنَبمينّ أَن يَغُل   وَمَا كَانَ   ــَ وَهُمَ لَا يُظَلَمُونَ(،  وَمَن يَغَلُلَ يَأَتم بممَا غَل  يَوَمَ القميَامَةم ثُم  تُوَف ى كُلُّ نَفَسن م ا كَســـ
ــابق،  161ســـــــــورة آل عمران، الآية:    ( وبذلك أعد الفقهاء جريمة الغل من الكبائر وأجمعوا على ذلك،  ســـــــ

3/83) 
اعـاً، إذا جـاء من غـل تـائبـاً قبـل القســــــــــــــمـة ولم يؤدب ورد مـا غلـه للمغـانم، وين تـاب بعـد والغلول حرام إجمـ

ــدق بــه ( واتفق أهــل العلم على أنــه من أخــذ من أهــل  146 ابن جزيء، ص   ،اختراق الجيش أُدب وتصـــــــــــــ
قل  العسـكر أو السـرية من المسـلمين أسـيراً، كان أو غيره شـيئاً له ثمن أو بال، مما كان يملكه أهل الحرب،

،  ابن المنذر،   (59م، ص 1986أو كثر، ما عدا الطعام، فانفرد، ولم يلقه في الغنائم، فِنه قد غَل 
 واتفق الأئمة: على أن الغال  من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان له فيها حق فِنه لا يقطع،

  ةأبو حنيف ؟ فقال  ثم اختلفوا: في الغال من الغنيمة وهو ممن له فيها ســــــــهم هل يحرق رحله ويحرق ســــــــهمه
وقال أحمد: يحرق رحله الذي معه في غرائه  ، لا يحرق رحله ولا يحرم ســــــهمه بل يعزر  والشــــــافعي،ومالك 

   (2/342م،  2009إلا المصحف، وما كان ئيه روح من الحيون، وما هو جنة للقتال كالسلاح،  البغدادي، 
 :الخاتمة

ــلمين، وبعد تناوله بما قدر الله     -وبعد أن انتهيع من بحث موضـــــوع: آثار الحرب في ممتلكات غير المســـ
ولم وَلمذمي  -تعالى  -من تمكين وعون، قال  -تعالى هُ وَلملر ســــــــُ م خُمُســــــــَ يَءن فَأَن  مُ  :  وَاعَلَمُوا أَن مَا غَنممَتُم ممّن شــــــــَ

اكمينم  نَا يَوَمَ الفُرَقَانم يَوَمَ التَقَى  القُرَبَى وَالَيَتَامَى وَالَمَســــــــــــَ م وَمَا أَنزَلَنَا عَلَى عَبَدم  ُ بميلم إمن كُنتُمَ آمَنتُم بما  وَابَنم الســــــــــــ 
(،  سورة الأنفال، الآية:  ير( ُ عَلَى كُلمّ شَيَءن قَدم  ِ  (،41الجَمَعَانم وَ

 استخلص من هذا البحث النتائج الآتية: 
علاقة المســلمين بغيرهم، وأما الحرب التي حدثع إبان الدعوة الإســلامية وما إن الســلم هو الأصــل في   -

 .تلاها من حروب؛ فهي لرد العدوان ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمح
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إن الدين الإســـلامي لم يقم على حد الســـيف كما يدعون أئمة الكفر ولا كســـب مادي، والدليل على ذلك  -
م بـالحرب في بـدايـة الـدعوة، ولم يـأذن بقتـال الكفـار إلا بعـد زيـادة رســــــــــــــولـه الكري -تعـالى  -لم يـأمر الله

 .ظلمهم وبغيهم على رسول الله وصحابته
 .إن الغنائم بأنواعها وغيرها من المكاسب هي نتاى طبيعي لأي قتال يقع بين قوتين -
عد أن الإسلام أوجب على أتباعه أن يكونوا على خلق كبير في الحرب والسلم وحتى في حال النصر ب -

 .تضع الحرب أوزارها ويبدأ العمل لجمع الغنائم وكل آثار الحرب 
الإســـــلام حتى حال الحرب، يعطي الإنســـــان الأمان، ســـــواء بدفع الجزية أو المن أو الفداء، أو الدخول  -

 .في الإسلام
سـورة  كما أوصـى الله رسـوله في سـورة الأنفال و   -تعالى  -إن القسـمة للغنائم بأنواعها كانع من وحي الله -

 .الحشر
 .إن النفل من الغنيمة يستمر حتى بعد وفاته وانقطاع الوحي عنه -
حرم القرآن الكريم والســــنة الشــــريفة الغلول، وهو أخذ المقاتل ما لم يســــتحق من الغنائم قبل قســــمتها بما  -

 . يراه الله ورسوله 
 .للرسول حق التصرف ئيهبتركها، وأن  -تعالى -إن سهم الرسول خمسه لله ورسوله، فورد ذكر الله -

 والمراجع المصادر
 .ت( برواية حفص عن عاصم. القرآن الكريم،  د  •
الرسالة الفقهية  تحقيق: الهادي حمو، ومحمد أبو الأجفان(   ،(1986) ابن أبي زيد القيرواني، عبد الله •

 .دار الغرب الإسلامي
الجهاد  تحقيق: قاســــــــــم عزيز الإنجاد في أبواب   ،(2003) ابن أصــــــــــبح الأزدي، محمد بن عيســــــــــى •

 .الوزاني(، دار الغرب الإسلامي
 .تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، دار ابن الجوزي  ،ابن الجوزي  •
 .مكتبة التراث  ،منهاى المسلم ،(1964) ابن الجزائري، أبو بكر •
 .مادة: نفل الصحاح، ت(. ابن الجوهري، إسماعيل،  د  •
ــفري(،   جامع ،(1998) ابن الحاجب، جمال الدين • ــر الأضـ الأمهات  تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضـ

 .دار اليمامة
 .دار الجيل؛ دار الآفاق الجديدة ،المحلى بالآثار ت(. ابن حزم، علي بن أحمد،  د  •
 .دار الكتب العلمية ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،(1988) ابن رشد، محمد بن أحمد  •
 .دار صادر ،الممهدات المقدمات  ت(. ابن رشد، محمد بن أحمد،  د  •
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الاسـتذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصـار  تحقيق: عبد  ،(1993) ابن عبد البر، يوسـف بن عبد الله •
 .المعطي أمين قلعجي(، دار الراعي

 .الجامع لأحكام القرآن ت(. ابن العربي، محمد بن عبد الله،  د  •
 .دار الكتاب  ،المغني(  ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد،  د،ت  •
 ( مادتا: غنم؛ نفل لسان العرب (  ت . ابن منظور، محمد بن مكرم،  د  •
 .صحيح البخاري  ،ت(. البخاري، محمد بن إسماعيل،  د  •
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم  تحقيق: محمد حســــــين   ،(2009) البغدادي، عون الدين أبي المظفر •

 .الأزهري(، دار العلا
ــاهير والأعلام لشــــــــمس الدين  ،(1987) الســــــــلام التدمري، عمر عبد   • تاريخ الإســــــــلام ووئيات المشــــــ

 .الذهبي، دار الكتاب العربي
 .مكتبة التراث  ،منهاى المسلم ،(1964) الجزائري، أبو بكر •
المعهـد العـالي للفكر  ،معجم المصــــــــــــــطلحـات الاقتصـــــــــــــــاديـة في لغـة الفقهـاء ،(1995) حمـاد، نزيـه •

 .الإسلامي
ــاهير والأعلام  تحقيق: عمر عبد  ،(1987) الذهبي، شـــمس الدين محمد  • تاريخ الإســـلام ووئيات المشـ

 .السلام تدمري( دار الكتاب العربي
 .دار الكلم الطيب  ،الفقه المالكي الميسر ،(2000) الزحيلي، وةبة •
 .الدار العربية للكتاب  ،مختار القاموس ،(1981) الزاوي، الطاهر •
شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني  تحقيق:   ،(1971) السرخسي، محمد بن أحمد  إملاء( •

 .صلاح المنجد( معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية
تنوير الحوالك شــــــرح موطأ مالك  تحقيق: عبد العزيز الخالدي(،  ،(1997)  الســــــيوطي، جلال الدين •

 .دار الكتب العلمية
 .دار الفكر ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاىمغني المحتاى (  الشربيني، محمد الخطيب،  د،ت  •
شــــــرح الســــــير الكبير  إملاء الســــــرخســــــي، تحقيق: صــــــلاح  ،(1971)  الشــــــيباني، محمد بن الحســــــن •

 .المنجد(، معهد المخطوطات 
 .مادة: فاءالمحيط، القاموس  ت( الشيباني، بطرس،  د، •
 .دار الفكر ،فقه السنة ،(1983)  سابق، السيد  •
ــن فريد فلاحة • ــوســـ ــفيان الثوري وآرافه الفقهية مقارنة بالمذاهب الأخرى  ،(2007)  ســـ مكتبة   ،الإمام ســـ

 .العبيكان
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 .الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام ،(1982)  ضاهر الفاسي •
السابع  جامعة   ،نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام ،(2010)  ضو مفتاح غمق •

 الزاوية ، ليبيا . ،من أبريل
 .الدار التونسية للنشر ،تفسير التحرير والتنوير ،(1984)  عاشور، الطاهر بن •
 .والحقوق الدولية في الإسلام الجهاد  (ت  القاسمي، ظافر،  د، •
 .أنيس الفقهاء  تحقيق: أحمد عبد الرزاق القيسي(، دار الوفاء ،(1987) القونوي، أحمد  •
 .الفكر دار ،الكبرى المدونة  ،(1980) مالك بن أنس •
 .الفتنصحيح مسلم كتاب  ت( مسلم، مسلم بن الحجاى،  د، •
ــائي، أحمد بن شــــــعيب  • ــنن الصــــــغرى  تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة(، المطبوعات  ،(1986) النســــ الســــ

 .الإسلامية
الخـدمـات والأبحـاث الإجمـاع  تحقيق: عبـد الله البـارودي(، مركز   ،(1986) المنـذر، محمـد بن إبراةيم •

 .الثقائية
 .مكتبة لبنان ،المصباح المنير ،(1987) الفيومي، أحمد بن محمد  •
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